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           أبو حامد الشنقيطي


أو


وهو نظم صغير موجز لخصتُ فيه زبدة أحكام التوسل في الكتاب والسنة اعتمادا على كتب السلف وخاصة الشيخين ابن تيمية والألباني رحمهما الله 
نظمه


ashmmagham@hotmail.com
طباعة وتنسيق الناظم
مكة المكرمة / 1427هـ
للل
(
	أقولُ - بعدَ حمدِ ربي، والصلاهْ

	1
	على النبيِّ المصطفَى، ومَن تلاهْ-:


	نظمتُ هذا النظمَ للتَّوَصُّلِ

	2
	به إلى حقيقةِ التوسُّلِ


	لأنَّهُ التَبسَ فيه الحقُّ

	3
	بغيرِه، فكادَ يخفَى الفرقُ!



معاني الوسيلة

	مَعْنَى الوسيلةِ لِمَنْ أحَبَّهْ:

	4
	منزلةٌ، درجةٌ، وقُربهْ(1)


	قد وردتْ في آيةٍ بـ"المائدهْ"(2)

	5
	وآيةِ "الإسراء"ِ(3)، خُذها فائدهْ!


	وهِيَ فيهما عنِ الثقاتِ:

	6
	تَقَرُّبٌ للهِ بالطاعاتِ(4)


	وفي حديثِ المصطفَى العدنانِي:

	7
	درجةٌ في جنةِ الرضوانِ(5)


	منزلةٌ لا تَنبغِي لأحَدِ

	8
	إلاَّ لعبدٍ منْ عبادِ الصمدِ


	وقدْ رجا النبيُّ أنْ يكونَهْ

	9
	أَخْلِقْ به، فكلُّ عبدٍ دونَهْ!



التوسل عند الصحابة

	ولم يكنْ توسُّلُ الصحبِ بهِ

	10
	بذاتِهِ، أو جاهِهِ، فانتبِهِ!


	بلْ طَلبوا الدعاءَ في حياتِهْ

	11
	منهُ، بلا توجُّهٍ بذاتِهْ


	أمَّا توسلُ أبي حفصٍ بِعَمّْ

	12
	نبيِّنا(6)، فليسَ بالجاهِ يُؤَمّْ


	بل طلبَ الدُّعا منَ العباسِ

	13
	مُؤَمِّناً، وما بذا مِنْ باسِ(7)!


	لوْ كانَ بالجاهِ دعا لَمْ يَعْدِلِ

	14
	إلى امرئٍ عنْ جاهِ خيرِ مُرسلِ


	وقِسْ علَى ذا قصةَ ابنِ الأسوَدِ

	15
	معَ الخليفةِ ابنِ صخرِ السيِّدِ(8)


	فإنَّه استَشفعَ بالدعاءِ

	16
	منهُ، لدَى صلاةِ الاِستسقاءِ



التوسل عند المتأخرين

	لكنَّما معناه قدْ تَغَيَّرَا

	17
	عُرفاً لدَى أكثرِ مَن تأخَّرَا


	فهْوَ السُّؤالُ بالنبيِّ المرسلِ

	18
	أوْ قَسَمُ المرءِ بهِ علَى العَلِي(9)



قسما التوسل

	وقَسَّموا توسُّلاً لاِثْنَيْنِ

	19
	فاعرِفْ، ومَيِّزَنْ كِلا القسميْنِ:


	فالأوَّلُ: التوسلُ المشروعُ

	20
	والآخَرُ: التوسلُ الممنوعُ



التوسل المشروع وأقسامه 

	أمَّا الذي شَرَعَهُ ربُّ السَّمَا

	21
	فَهْوَ إلى ثلاثةٍ قدْ قُسِّما:


	أولُها: توسلٌ بالذاتِ

	22
	للهِ، والأسماءِ والصفاتِ


	مِن كلِّ ما دليلُه سمعيُّ

	23
	وما سِوَى ذلكَ: فالبِدْعِيُّ(10)


	يقولُ ربُّنا بها مُنَوِّهَا:

	24
	في مُحْكَمِ التنزيلِ: (((((((((((( ((((( ((11)


	تَكْثُرُ في أدعيةِ المختارِ(

	25
	وفضلُها قدْ جاءَ في الأخبارِ


	مثلَ حديثِ ابنِ بريدةَ الذي

	26
	روَى أبو داودَ، ثمَّ الترمذِي(12)


	وهِيَ أعلَى الدرجاتِ طُرَّا

	27
	وبإجابةِ الْمُجيبِ أحْرَى


	ثمَّ: التوسلُ لذِي الجلالِ

	28
	بما لَنا مِن صالحِ الأعمالِ


	وشرطُها: الإخلاصُ، والسيرُ علَى

	29
	سُنَّةِ أفضلِ الوَرَى، كيْ تُقْبَلا


	وذاكَ في النقولِ جاءَ مُثْبَتَا

	30
	دليلُه في "آلِ عمرانَ" أتَى(13)


	وصحَّ فيما جاءَ مِن أخبارِ

	31
	مُسندةٍ، حديثُ أهلِ الغارِ(14):


	لما أوَوْا للغارِ، ثمَّ انْسَدَّا

	32
	وعَظُمَ الكربُ بهمْ واشتَدَّا


	تَوسلوا بصالحِ الأعمالِ

	33
	فانْفَرَجَتْ شِدتُهمْ في الحالِ


	ثالِثُها: تَلَمُّسُ الدعاءِ

	34
	مِن صالحِي عبادِه الأحياءِ


	وشرطُه: قصدُ دعاءِ العبدِ

	35
	لا شخصِهِ، فاسلُكْ سبيلَ الرُّشدِ!


	تَعْضُدُهُ أدِلَّةٌ في الذكرِ

	36
	وذاكَ في "النساءِ"(15، ثمَّ "الحشرِ"(16)


	وفي حديثَيْ عُمَرٍ(17)، والقَرَنِي(18)

	37
	كفايةٌ للمستدِلِّ الفَطِنِ


	كلاهما يقومُ كالدليلِ

	38
	على جوازِ طلبِ المفضولِ



التوسل الممنوع 
	يُحظَرُ إقسامٌ على الإلهِ

	39
	ومثلُهُ توسلٌ بالجاهِ


	وطلبُ الدعاءِ منْ أمواتِ

	40
	وكلُّ ذا عنْ سلفٍ لم ياتِ


	جميعُه يدخلُ في النهيِ الذي

	41
	في "يونسٍ"(19)، فدَعْهُ عنكَ، وانْبُذِ


	فلا تكنْ لبدعةٍ مُتَّبِعا

	42
	فـَ(لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى((20)


	وفي حديثِ المصطفَى: ((لا أملكُ))(21)

	43
	ردٌّ علَى جميعِ مَنْ تَمَسَّكُوا


	- في رأيِهمْ - بجـاهِ أيِّ شخـصِ

	44
	وذاكَ رأيٌ ساقطٌ بالفحصِ!


	يَستشهِدونَ بحديثِ الأعمَى(22)

	45
	تاللهِ، إنهمْ أساؤُوا الفهمَا!


	وإنَّما توسُّلُ الضريرِ

	46
	بالمصطفَى (  للخالقِ القديرِ


	قد كانَ - وهْوَ في الحياةِ - بالدُّعا(23)

	47
	لذاكَ قدْ دعا له وشَفَعَا


	لوْ كانَ بالجاهِ لَمَا احتاجَ إلَى

	48
	مَجيئِهِ إلَى النبيِّ أوَّلاَ


	فمنعُه أحوَطُ دونَ شكِّ

	49
	لِكوْنِهِ ذريعةً للشركِ!


	خيرٌ لَنا في البابِ أنْ نَتَّبِعَا

	50
	ما المصطفَى قدْ سَنَّهُ وشَرَعَا


	لقولِ ربِّنَا: ( (((((( ((((( (((((( (24)(

	51
	مخاطِباً - سبحانَه - خيرَ الأُمَمْ


	هذا الذي جَمَعْتُه قدِ اكتَمَلْ

	52
	والله ُحسبِي، وعليهِ الْمُتَّكَلْ


	أسألُه غُفرانَ كلِّ الزَّلَلِ

	53
	والعفوَ عنِّي، وقَبولَ العملِ


	وأختِمُ النظمَ مُصلِّياً علَى

	54
	محمدٍ، وآلِهِ ذَوِي العُلاَ




تمت على يد ناظمها ومنسقها أبي حامد الشنقيطي 

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
للتواصل والاستفسار:
البريد الألكتروني: ashmmagham@hotmail.com 
جوال/0503054912 
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الهوامش الختامية:


(1)  انظر للاستزادة: مادة (وسل) في: لسان العرب (11/774)، والقاموس المحيط (1379)، وأساس البلاغة (821)، وغيرها من أمهات كتب اللغة والمعاجم.


(2)  هي قوله تعالى: ((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( [المائدة: 35].


(3)  هي قوله تعالى: (  ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ( [الإسراء: 57].


(4)  انظر للاستزادة: "معجم مفردات ألفاظ القرآن" (596). وتفسير آيتي الوسيلة في أمهات كتب التفسير.


(5) إشارة إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو، وفيه: "ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة".


قال ابن الأثير في "النهاية" ( 5/201ـ202): " والمُراد به (أي معنى الوسيلة ) في الحديث: القُرْبُ من اللَّه تعالى، وقِيل: هي الشَّفاعة يومَ القِيامة، وقِيل: هي مَنْزِلة من مَنازِل الجنَّة كما جاء في الحديث ". 


(6) قال البخاري: حدثنا الحسن بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس "أن عمر بن الخطاب ( كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون ". "صحيح البخاري" كتاب "الاستسقاء" باب 3 (ح رقم: 1010 )، وفي "فضائل الصحابة" (ح رقم: 3710 )، وفي "طبقات ابن سعد" (4/28-29)، وفي "السنن الكبرى" (3/ 88) عن أنس بن مالك. 


(7)  قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/150): ((قد بين الزبير بن بكار في "الأنساب" صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة، والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: "اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث"، قال: فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض، وعاش الناس)). وانظر للاستزادة: "التوسل: أنواعه وأحكامه" للألباني (62ـ 64).


ومن أصرح الأدلة على أن توسل الصحابة إنما كان بدعائه ( رواية الإسماعيلي لهذا الحديث بلفظ: " كانوا إذا قحطوا على عهد النبي ( استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون... ". انظر: "فتح الباري" (2/399).


(8) روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه (18/151) بسنده عن سليم بن عامر الخبائري "أن السماءَ قُحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس، فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد المنبر، فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بن يزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيدُ، ارفعْ يديك إلى الله. فرفع يزيدُ يديه، ورفع الناس أيديَهم، فما كان أوشك أن ثارتْ سحابة في الغرب كأنها ترسٌ، وهبت لها ريح، فسُقينا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم".


وانظر الخبر أيضا في "الإصابة" للحافظ ابن حجر (3/673)، وفي "الطبقات الكبرى" ابن سعد (/). وذكر المحدث الألباني أن إسناده صحيح. "التوسل: أنواعه وأحكامه" (41).  


(9) انظر: "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" لشيخ الإسلام ابن تيمية (85ـ 86).


(10) المقصود أن هذا النوع من التوسل يكون بأسمائه وصفاته الثابتة بالأدلة السمعية، وليس بما استحدثه المتكلمون والفلاسفة من أسماء وصفات مثل القديم والصانع والمخترع والعقل الفعال وغيرها.


(11) إشارة إلى قوله تعالى: ((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( [الأعراف: 180].


(12) وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بأسانيدهم ـ واللفظ للترمذي ـ عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: سمع النبي ( رجلا يدعو، وهو يقول: (اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد) قال: فقال ـ أي النبي( ـ : (والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى). وقال الألباني: سنده صحيح. انظر: " التوسل: أنواعه وأحكامه " (31).


(13) إشارة إلى قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( [آل عمران: 193].


(14) وهو حديث طويل مشهور بحديث أهل الرقيم، أخرجه الشيخان وغيرهما مرويا عن ابن عمر رضي الله عنهما.


(15)  إشارة إلى قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( [النساء: 64].


(16) إشارة إلى قوله تعلى: ( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((  ([الحشر: 10].


(17) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي (  في العمرة، فأذن لي، وقال: " لا تنسنا يا أخي من دعائك". رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وضعفه الألباني. (ضعيف الجامع: رقم 6278).


(18) أمر النبي (  بعض أصحابه أن يطلب من أويس القرني الاستغفار له، وقد لقيه عمر بن الخطاب واستغفر له. انظر الحديث في صحيح مسلم بكامله(رقم 2542) في باب "من فضائل أويس القرني رضي الله عنه"، وللاستزادة من ذلك انظر في كل من "طبقات ابن سعد" (6/161-162)، و"الحلية" (2/79-87)، و"الإصابة" (1/187-190).


(19) إشارة إلى قوله تعالى: ( (((( (((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((((((( ( [يونس: 106].


(20) [النجم: 39].


(21) إشارة إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان وغيرهما مرويا عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي ( جمع عشيرته، وأنذرهم وأخبرهم أنه لا يملك لهم من الله شيئا).


(22)  وهو حديث مشهور أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وغيرهم بأسانيدهم عن عثمان بن حنيف. وانظر التعليق على الحديث في "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" (148 وما بعدها)، و"التوسل" للألباني (68-76).  


(23) أي أن توسل الأعمى بالنبي (  اجتمع فيه شرطان هما: أنه كان في حياته، وأن التوسل كان بدعائه (  وشفاعته، لا بذاته. ويدل على ذلك قرائن لفظية في الحديث منها:


- أن الأعمى طلب من النبي (  أن يدعو له برد بصره إليه.


- أن النبي ( خيره قائلا: "إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت لك".


- أن الأعمى اختار الدعاء قائلا: "بل ادعه".


- أن الأعمى قال في آخر دعائه: "فشفعه في"، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله (  فيه، وهي دعاؤه له، ومعلوم أن الأعمى  لا يدعو بهذا الدعاء، إلا لكون النبي (  داعيا وشافعا له. وذلك لا يتحقق إلا في حياته (، لا بعد مماته.


- أن التوسل والتوجه في الحديث إما أن يكون بالدعاء، أو بالذات، أو بالجاه على تقدير محذوف ؛ فعلم من كل ما سبق من القرائن اختصاصه بالدعاء دون غيره. أما التوسل بالذات أو بالجاه فلو كان مشروعا لما عدل عمر ولا معاوية رضي الله عنهما عن النبي (  في توسلهما، إذ أن الجاه لا ينتهي بموت صاحبه، فليس مثل الدعاء. ولذلك كله يكون حديث الأعمى من باب التوسل بدعاء الأحياء الصالحين، وهو جائز بل مندوب.


انظر: "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" (148 وما بعدها)، و"التوسل" للألباني (68-76).


(24) إشارة إلى قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ( [الأحزاب: 21].
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